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 "اختصار علوم الحديث"من  العشرونو الثالث الدرس

 

وبيان  النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقُبل روايته ومن لا تقُبل،

 الجرح والتعديل

احية العملية اً؛ فالناً جدهذا النوع من أ هّم أ نواع علوم مصطلح الحديث، وأ هّميتُه تأ تي من كَوْنه نوعاً عملي  

يث؛ لوم الحدواع عالتي هي خلاصة وزُبدة هذا العلم؛ تعتمدُ اعتماداً كبيراً جدّاً على هذا النوع من أ ن

تقانًا لذلك ينبغي على طالب العلم أ ن يُركّز عليه كثيراً، وأ ن   جيداً يتُقِنه ا 

 

 من هو الراوي الذي يقبل خبره

 (المقبُول):قال المؤلفّ رحمه الله

؛ فعندما نيويةَة الد بدأ  بمعرفة من هو الرّاوي الذي يقُبَل خبُره؛ هذا الكلام عملي جدّاً حتى من الناّحي

 قبل منه خبرهُ هذا أ م لا تقبله؟؛ هل تَ بَر يأ تيك شخصٌ بَ 

مّا أ ن تتوق ف فيه أ و أ ن ترُدّ هناك شروط لا ب لّا ا  مّا لخبر عندنافاه؛ دّ أ ن تتوف ر كي تقبل الخبر؛ وا  ؛ ا 

 .ن خطأ  بمّا يكو، ورل نهّ ربمّا يكون مشكوكاً فيه؛ ربمّا يكون صوابً  مقبول، أ و مَردُود، أ و مُتوقفّ فيه؛

ذن فالخبر الذي يأ تينا به شخصٌ مقبول هو الذي نقبلُه؛ لكن من هو المق   لتيافات بول؟ ماهي الصّ ا 

 يجب أ ن يتصّف بها كي نقبل خبره؟

  (المقبول: الثقة الضابط لِمَا يرْويه) قال:

 المقبول؛ يقول: هو الثقة الضابط هذا هو 

لّا فال صل لّا لماذا قال الضّابط؛ فقد فرّق الآن؛ وا  في  لمحدّثيناعند  الثقة: يعني من حيث العدالة؛ وا 

ذا قالوا ؛الذي س يأ تيسُلم الجرح والتعديل  ذا هضابط؛ٌ  حافظٌ؛ثقة فيُريدُون بذلك أ نهّ عدلٌ، و  :أ نّّم ا 

 الذي يطُْلقون عليه كلمة ثقة.

ِّف أ راد بلثِّقة هنا   .والضّابط: يعني الحافظ، لالعد :لكن المؤل
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 (وهوقال: )

 أ ي: من هو الثقة هذا؟ 

 ( وخوارِم المرُوءةسالماً من أ س باب الفِسق،  المسلم العاقل البالغ،قال: )

 (.الثقةي أ راده المؤلفّ بقوله: )ا لى هنا هذا الجزء يتعلقّ بلعدل؛ وهو الذ

 من هو العدل؟ 

ُ هذا على تعريف ب؛ هو: المسلم العاقل البالغ الخالي من أ س باب الفسق وخوارِم المرُوءة   .حدّثينعض الم

 

 وط ال داءشروط التحمدل وشر

 فر؛ فلا يقُبل خبره في وقت ال داء.أ خرج الكا ؛(المسلم) :بقولهف 

 هنا مسأ لة مهمّة: عندنا في الراوي شروط لل داء، وشروطٌ للتحّمّل؛ 

رة فيه عند أ دائهِ للحديث؛ عند تحديثِه للحدي ديث ا للح؛ عند سماعِنثشروط يجب أ ن تكون مُتوفِّ

  .منه؛ هذه تسُمّى شروط أ داء

ني يه؟ يعالذي يشترط فيه كي نقْبل خبره عندما يؤدّ وشروط تحمّل: أ ي عندما يسمع هو الحديث؛ ما 

 سماع الحديث ما الذي يشُترط فيه؟في وقت 

 ؟ لا؛ لا يشترطهل يشُترط أ ن يكون مسلماً 

 هل نقبل منه؟  وهو كافر يعني حتى لو كان كافراً وسمع الحديث

ل نعم نقبل منه؛ بشرط أ ن يُُدّث به وه  و مسلم؛ فهذا يسُمّى شرط تحمد

 لا  الا سلام شرطٌ للتحّمل نقول: ليعني ه -

 : نعم لهل الا سلام شرطٌ لل داء؟ نقو  -

راً؛ لا ن كافحصل الفرق الآن؛ ل نه في وقت التحّمّل هو يريد أ ن يسمع فقط؛ سواء كان مسلماً، أ و كا

ثلًا م اقلًا فلا يشترط أ ن يكون مسلماً، لكن الذي يضر؛ أ ن يكون عند التحّمّل ع يضر، لا يُهم هذا؛

 .مجنوناً  ليس
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ا م يفهم؛ لاله؛ ؛ فالمجنون لا يصحد تحمد أ ن يكون عاقلًا؛ هذا شرط للتحّمّل وشرطٌ لل داء أ يضاً فنقول: 

ن  يمكن أ  لاقيم؛ الذي سيسْمعه ما الذي سيتحمّلُه؟ لا يفهم شيئاً! هو لا يسمع سماعاً صحيحاً؛ فهمُه س

ذ لُه؛ لا يقُبل من ه اً يعُتمد عليه؛ ا   :ذا التحّمّل؛ فلذلك يقٌال مثلاً كيف س نقبل تحمد

  .وشرطٌ لل داء في نفس الوقت ،شرطٌ للتحّمّليعني ليس بمجنون:  ؛العقل

  الا سلام: شرطٌ لل داء فقط

ن: سند التمييز؛ أ ن يكون مُميّزاً؛ يعني أ ن يمُيّز بين الحمار  يفهم عندما ل ش ياء و ا بين البقرة؛ يمُيّز و السِّ

  .يسمع

 .ولكنه شرط لل داء لا؛ لا يشُترط البلوغ في التحّمدل؛هل يشُترط البلوغ؟ 

ذًا التمّييز: شرط تحمدل؛ وليس شرط أ داء، والبلوغ: شرط أ داء   ا 

  .الا سلام وأ  انظر: عندنا شرط لل داء فقط: وهو البلوغ 

لا فبلغاً  كان ؛ يعني لوفما فوق في سن التمييز وشرطٌ للتحّمّل فقط: وهو التمّييز؛ أ ن يكون مُميّزاً 

 ا شكال.

 شرط خاص بل داء وهو: الا سلام  -

 شرط خاص بلتحّمدل: التمّييز -

 وشرط لل داء وللتحّمدل: العقل  -

  .أ ظن أ نّ ال مر صار واضحاً؛ الفرق بين هذا وهذا

وط  شر هيه الآن نحن كلامنا في شروط ال داء؛ عندما يريد أ ن يُُدّث المحدّث ونقبل منه خبره؛ هذ

 عبّر المؤُلفّ عن العدل بلثقة. أ ن يكون: عدلًا وأ ن يكون حافظاً؛ هنا ؛المحُدّث

ذهو المسلمفقال: ) طَ الشرط ال ول في العدالة؛ وهو الا سلام؛ فالكافر لا يُ اً (: ا  ذاقبل خشَرَ سِمعَه  بُره؛ ا 

لها فقبِ  ؛ابهدّثوا حفلمّا أ سلمُوا في حال الكفر لا بأ س؛ فقد حدّث الصّحابة بأ حاديث سِمعوها وهم كفّار؛ 

 .منهم الصّحابة الآخرون، وقبِلها منهم المسلمون

 الكافر؟  خبر المسلم ولا يقُبل خبر لماذا يقبل

 .صلى الله عليه وسلمفربمّا يكذب على النبي  ؛ل ن الكافر لا يؤْتمن
سِن أ ن ؛ فأ خرج بذلك المجنون؛ فالمجنون لا يُُ ( هذا الشرط الثاني أ ن يكون عاقلاً العاقلثم قال: )
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 يُدّث أ صلًا، ولا يُُسِن أ ن يربط الكلام بعضه ببعض... ا لخ 

ذا كان غير  ،قلنا هذا الشرط شرط أ داء؛ فالصّبي الممُيّز لا يقُبل خبُره؛ ل نهّ غير مُكلفّ :(البالغقال: ) وا 

ر أ ثر الكذب، ولا يس تطيع أ ن يقُدّر عقوبة الكذب، ويمكن أ ن يتهاون؛  ؛مكلفّ يعرفِ نه فا  فهو لا يقُدِّ

 يتهاون في هذا ال مر؛ فلذلك برك الله فيكم هذا لا يقُبل خبُره.؛ ف من نفسه أ نهّ غير مُكلّف

ذا تحمّل الحديث وهو في سن التمّييز ثّم أ دّاه وهو بلغ قبُِل منه؛ فالتحّمّل لا بأ س به، أ مّا التبّليغ؛  ؛أ مّا ا 

اً حتّى يكون بلغاً. ذا كان مُميّزِ  فلا يقُبل منه ا 

 ؟ ن هو البالغم

 قلنا:  أ ي: شروط البلوغ؛ ذكرنا لكم الشروط التي يعُرف بها الشّخص بأ نهّ بلغ؛

 أ ن يكُمل خمسة عشر س نة هجريةَ للذكر وال نثى.  

 نزال للذكر وال نثى أ يضاً  أ و بلاحتلام؛   .الا 

 نبات شعر العانة؛ وهو الشّعر الخشِن الذي يخرج حول القُبُل؛ ذكر الرّج رج فل أ و أ و ا 

  .فهذا لا يعُتبر شيئاً حتى يخرج الشعر الخشن ؛أ ما الزّغب ال صفر، المرأ ة

  الرابع للمرأ ة خاصّة؛ وهو الحيض.و 

فقه في  قسم الاوى فيفي قسم الفت هذه ال ربعة قد ذكرناها مفصلة وذكرْنا أ دِلتّها، والكلام عنها مُس توْفى

أ هل و  عنهم ضَي اللهالمسأ لة، وأ قوال السّلف الصّالح رمعهد الّين القيّم؛ ذكرنا ذلك وأ قوال العلماء في 

 الحديث. 

 (  سالماً من أ س باب الفسقثم قال: )

 ار علىالشخص يكون فاسقاً برتكاب كبيرة أ و الا ص هي أ س باب الفسق سابقاً، وبينّا أ ن  ذكرنا ما

ها، والفرق بينها وبين الصّغير  ، وماةماهي الكبير  ، وبينّا أ يضاً صغيرة عنا في م  تقدّم ذا قدْ هة؛ كّل هو حدد

  .مبحث الصّحيح وكذلك تقدّم معنا في شرح البيْقونية

 ( وخوارم المرُوءةقال: )

 وتحدّثنا عنه في مبحث الصّحيح، وفي شرح البَيْقونية. ،هذا أ يضاً  وذكرْنا

ينّا ال دلة وخوارم المروءة التي هي: ارتكاب المذموم عُرفاً، وذكرنا أ ن الصحيح أ نّ هذا ليس بشرط وب 
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 وذكرناها هناك.

 (وأ ن يكون مع ذلك مُتيقِّظاً غيَر مُغف ل  ثم قال: )

ذا  لا  له هكذا؛ن حاكامغفلٌ؛ يعني لا يمُيّز الصّواب من الخطأ ؛ كالناّئم والسّاهي وما شابه؛ مثل هذا ا 

 .يس تطيع أ ن يؤدّي الخبر على الوجه الصّحيح، ويدُخِل فيه الخطأ ؛ فلذلك لا يقُبل منه

ثَ مِن حِفْ قال: )   (ظهحافِظاً ا ن حَد 

 ال حاديث عليه، ولا يؤدّي الخطأ . عليه يعني عنده قُوّة حافظة جيدّة؛ بحيث لا تختلط

  (فاهِماً ا ن حَدّث على المعنىقال: )

 بحيث لا يغُيّر المعنى الذي أ دّى به الحديث. 

يهَ من حفظه ويُفظه كما هو مّا أ ن يؤُدِّ ّ نده ح؛ فهذا يشُترط فيه أ ن يكون ع بلفظه فالحديث ا  ة افظة قوي

 وجيدّة، ولا يُخطئ غالباً. 

 ن فاهماً ن يكوأ و أ ن يؤدّي الحديث بلمعنى؛ لا يُفظُه بلفظه؛ بل يذكُره بمعناه، وهذا يشُترط فيه أ  

 للمعنى؛ يس تطيع أ ن يمُيّز بين المعاني. 

طٌ مماّ ذكرنا؛ رُدّتْ روايتُهقال: )    (فا ن اختلَ  شَرْ

 هل رأ يت ما الذي يعنيه هنا؟ 

 يعني بذلك قبَول الخبر؛ أ ي: شروط ال داء.

 العدل الضابط؛ هو الذي يقُبل خبُره بختصار: 

ُ والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أ س باب الفسق، وعند بعض أ هل الحديث: وخوار   روءة.م الم

 

 مسأ لة: كيف تثبت عدالة الراوي

ل لذي يقُبن أ ن اكل الذي س بق تقريباً قد مَر  معنا، وعرفنا الآ  الآن ا لى مسأ لة أ خرى؛ س ينتقل المؤلف

 خبُره هو العدل الضابط؛ فكيف نعرف أ نه عدل؟

 ؛ كيف نعرف أ نهّ عدل؟ ةوهذا السؤال كان يأ تيني بكث 

تس تعجل!؛ هنا س يأ تيك الجواب؛ لذلك نقول للطالب المبتدئ دائماً: لا تس تعجل، لا تس تعجل، لا 

هل رأ يت ، ؛ العلم يؤُخذ شيئاً فشيئاً؛ ترُتبّمن رام العلم جُملة ذهب عنه جُملةل ن العلم لا يؤخذ جملة؛ 



 

  [310] 

 

وتعلّم الكلمات وينطقها مقلوبة ثّم  كيف يتعلم الطّفل الصّغير؛ يبدأ  بفكّ الكلمات؛ تعلمد الحروف،

ذا ا لخ؛ كذلك هذا العلم؛ يؤُخذ شيئاً فشيئاً؛ فا ذ… يعُدلها م ورسََ، أ مّا ا  ِّب ونظُِّ ا أُخِذ شيئاً فشيئاً؛ رُت

؛ لذلك نقول لكم بلتدريج ؛ذهنِه اس تعجل الشخص؛ تشت ت وضيّع نفسه، ولا ترسَ المعلومات في

 واحدة واحدة.

 ؟والآن س نعرف كيف نعرف العدل ؛عرفتم من هو العدل

 :(هيِر والثناءِ الجميلِ عليوتثَبتُُ عدالُة الرّاوي؛ بش تهارِهِ بلخقال: ) أ ولًا  

هذه الطريقة ال ولى التّي يعُرف بها الشّخص أ نهّ عدل؛ بش تهاره بلخير؛ يعني يكون مشهوراً بين الناّس 

نسان وله أ عداء؛ كما ذكر الا مام  بلخير والثناء الجميل عليه؛ ليس من قِبل أ عدائه؛ فطبيعي أ ن كل ا 

الحمد لله ما زال الناس على ذلك؛ قال: " "؟ قيل له: مادحٌ وذام،فيَّماذا يقول النّاس مالك لماّ سأ ل: "

 ؛ (1)"لكن أعوذ بالله من تتابُع الألسُن

ك؛ عندئذ  فاعلم أ نكّ في طريق  خاطئ!   فالمشكلة عندما تتتابع ال لسُن على ذمِّ

 جاء هذا كله؟ من أ ين لماذا؟

ُ عَنْهُ  بْنِ  جاء من حديث أَنسَِ  مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ، يقَُولُ: مَالِك  رَضِيَ اللَّ 

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ « وَجَبَتْ»ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: « وَجَبَتْ»صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الَجنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ »ا وَجَبَتْ؟ قَالَ: الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَ

 . (2)«عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الَأرْضِ

ّ تُم ، وأ ثنْيْ خص بيْر رْتم الشا ذك"، فا ذنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الَأرْضِأَ" ه من  عليه بلجميل؛ فمعنى ذلك أ ن

 أ هل الخير. 

نون الحكم على ال شخاص. س ِ  وهذا الثناء يكون من غالِب الناّس، والذين ليس بينهمُ وبينه عداوة، ويُُْ

ذا اش تُهِر بلخير بيْن الناّس والثنّاء الجميل عليه؛ يعُتبر من أ هل الخير؛ يعني بِناءً على ثناء  فمثل هذا ا 

نا اليوم شخص وذكر الش يخ عبد العزيز بن بز، أ و الش يخ محمدّ ناص الّين ءه؛ فلو جاالناّس علي

                                                 

 (8137أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ) -1
 (949(، ومسلم )1367أخرجه البخاري ) -2
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ال لباني، أ و الش يخ محمدّ بن صالح العثيْمين، أ و الش يخ مقبل بن هادي الوادعي؛ أ ينما ذهبت تجد ثناءً 

النظّر عن  بِغضِّ  بلخير،جميلًا من الناّس، وشُهرة بلخير؛ لماذا؟ ل نّّم أ هل خير، لشهادة الناّس لهم 

لا هؤلاء يذمّونّم كما قال الا مام مالك رحمه الله تعالى: " أ عدائهم من أ هل البدع والضلال وغيرهم؛

 ."يَزال النّاس على هذا؛ مادحٌ وذامٌّ

 .ميكون غالب الناّس على الذ  حين  لكن تتابعُ ال لسن هو المصيبة؛

 

 :ً(، أ و اثنيَن منهم له، أ و واحد  على الصحيحبتعَْديلِ ال ئمةأ و )ثم قال:  ثانيا  

 هذه الطريقة الثانية 

  اس.بل النّ ه من قِ وهي أ ن يكون الشخص مشهوراً بلخير وبلثناء الجميل عليانتهيَْنا من الطريقة ال ولى؛ 

 ةوهؤلاء ال ئم ون به،يعني علماء الجرح والتعّديل الّذين هم أ هل هذا الفن والمخُتصّ  :(تعديل ال ئمةقال: )

 يكونون قد اتصّفوا بِصفات:

أ عراض  موا فين يتكلّ أ وّل شيء الّيانة: عندهم من الّين والورع والتقّوى والخوَف من الله ما يمَنعُهم أ  

نمّا يتكلمّون بعِلم ووَرع؛ و ببٌ دّاً؛ وهمٌ جهذا أ مرٌ مه الناّس بلباطل، أ و حتى بلش بهة، أ و بلشّك؛ ا 

لمجال؛ ا هذا بعض أ هل العلم فقالوا: هذا الباب يُتاج ا لى ورع  زائد فيمن يتكلمّ فيخطير؛ لذلك ذكر 

 في أ عراض الناّس.

ماماً في الجرح والتعديل، أ و في نفسه ح ر نفسه ا  ويُبّ  لرِياسة،بٌّ لاليوم كل واحد يتعلّم كلمتَين يصُدِّ

ِّس نفسه وأ ن يتزعّّ؛ فيأ تِيها من بب الجرح والتعديل؛  واءً من سموس؛ هذا واقع مَوجود ومَلْ أ ن يرُي

ّ الطائفة ال ولى أ و من الطّائفة الثانية، فالطائفة التي تتكلمّ بجهل موجودة، والطائف ندها تي ليس ع ة ال

ياسعندها لكي تلَِج هذا الباب مَوجودة، والتي في نفسها حبد ال من الوَرع والت قوى ما امة ة والزّعرِّ

 ، والعبرة فيه بل دلة.أ يضاً مَوجودة؛ فال مر خطير

ذا بتعديل ال ئمةقوله:)  ة. ؛ فهو ثقاوي ثقةقالوا في الرّ (؛ أ ي: أ ئمة هذا الشأ ن؛ أ ئمة الجرح والتعديل؛ ا 

 (؛ قال أ ولًا: جماعة منهم؛ هم أ ئمة ثِقات، أ و اثنيَْن منهم لهقال: )
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 قبَول شكال فيا  فالجماعة لا ثم قال: أ و اثنيَن منهم؛ أ ي بتعديل اثنين من ال ئمة فقط وليسوا جماعة؛ 

مامان؛ يقولا  ن: فلان ثقة.تعديلهم للرّاوي، يعُدّله ا 

 (أ و واحد على الصّحيحقال: )

لى  يقل: علمنهم؛ ملم يقل على الصّحيح، وكذا تعديل اثنين  ؛انتبه أ نه حين قال: تعديل مجموعة من ال ئمة

 فاً. (؛ ل ن فيه خلاعلى الصحيح) الصحيح؛ لكنه قال في الواحد:

 

 العدد في تزكية الراويهل يشترط 

 لماذا؟ لتّزكية؛د في اولا يشُترط العد ،ذكره المؤُلف؛ أ ن العدالة تثبتُ بتْزكية واحد أ و أ كث والصّحيح ما

 لاحظ هنا أ مر مهم: ل ن هذا المزُكّي؛ 

مّا أ ن يكون ناقلًا للخبر ؛ لِ ؛ يكون مُخبراً، ناقلًا ؛ فتكون صفتُه أ نه مُخبرٌ عن غيره ا  ط فيه هل يشُتر ف خبر 

 العدد؟

 .الجواب: لا؛ كما هو الحال في رواية الحديث

 . أ ن يكون مُجتهداً في تزَْكِيَتهأ و 

واة؛ أ حد الرجل الجرح والتعّديل؛ وهذا حال عالمِ   ين:تكون صفتُه في أ ثناء كلامه في الرد

مّا أ ن يكون مُخبراً عن غيره؛ فهو هنا ناقلٌ للخبر، ويشُترط فيه م -  لخبر.اقلٌ ا يشترط في ناا 

ل الحكُم على المعُيّن؛ وهذا اجتهاد منه؛ يصُيب ويخُ  -  طأ .أ و أ ن يكون قد اجتهد هو ونز 

 نهّ صحيحدل أ   الخطأ  أ يضاً؛ لكن ال صل في نقل الخبر مِن العَ لَه ل وّل نقلُ خبر؛ ويمُكن أ ن يدَخُ وا

 ومقبول، وأ نهّ ليس بطأ ؛ فيُقبل.

 أ نهّ مقبول.  اجتهادهأ هل للاجتهاد؛ ال صل في  والمجُتهد العالم الذي هو

ذن لابدّ أ ن نأ خذ بل د ولكن لا بدُّ من الرجوع ا لى ال دلة؛ ل نه بما أ نهّ اجتهاد؛ لحاكمة أ وّلًا ادلة هي لة؛ ال  ا 

آ ا لى … س يأ تي معنا خلاف علماء الجرح والتعّديل، والنّّاعات وأآخراً؛ هذا احفظوه جيداً  أ نت خره، و أ

 فعل؟ فماذا ت كتابً في الجرح والتعديل س تجد الخلافات كثيرة بين علماء الحديث؛عندما تفتح 
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ذا اختلف علماء الحديث  فالعبرة بلّليل.  ؛احفظ هذه النقّطة جيدّا؛ً ا 

 هذا أ صل عندنا؛ }قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِين{ ديننُا دين أ دلّة في كّل شيء؛

 اكم،يل هو الحالل  نطُالب بل دلة، أ يّ مسأ لة شرعيَة نطُِق بها نطُالب بل دلة؛ ؛هي اجتهاد أ يد مسأ لة

لّا من عصمه الله عن الخطأ   نسان معصوم ا  ُ  كال نبيَاء والرّسل فقط؛ ؛ليس عندنا ا   طالبفلذلك ن

 بلّليل في كّل شيء.

ذا كُناّ نفهم الّليل!طب  ل؟ ومتى نكون ممن يفهم الّلي عاً هذا ا 

ذا لم تتأ صّل علمياً؛ فاعلم أ نكّ لا تفهم ال دلة؛ فهَمُ ال   من التأ صيل  بدّ فيهلادلة عندما نتأ صّل عِلمِياً؛ ا 

ئاً ه، شي العِلمي؛ أ قلّ ال حوال أ ن تكون قد درسْت شيئاً من مصطلح الحديث، شيئاً من أ صول الفق

العالم  فهم كلامنما ت ا  وليس لتجتهد!  ،م العالممن اللغّة العربية؛ وهذه علوم الآلة؛ حتّى تتمكن من فهم كلا

 وتفهم أ دلته.

ذن؛ مام الجرح والتعديل ـ هذا مُخبراً، أ و حاكماً مُجتهداً  ا  مّا أ ن يكون الا مام ـ ا  كم على نّيل الح في تفا 

ع، أ و بناءً على مُ  رأ ى منه أ و ما الشخص المعُيّن؛ فيكون هو عدّله بناءً على ما  ل؛ فنّ  لهخالطته سَمِ

ذاً هذا اجتهاد؛ فهوُ حاكم ؛الحكم عليه  دد. والحاكم لا يشُترطُ فيه الع ،وقال هذا عدل، ا 

 فيالصحيح  ذا هوفالمخُبِر لا يشُترط فيه العدد، والحاكم لا يشُترط فيه العدد؛ فيُقبلُ من الواحد؛ ه

  .المسأ لة والله أ علم

مّافهنا قد افترق عن الشهادة التي يشُترطُ فيها اثنان؛ هو  كم؛ٌ أ و حا ،مُخبرٌ  الآن ليس شاهداً؛ بل هو ا 

 .فافترق

 

 :مذاهب أ خرى
  (في قول ؛ولوَ بروايته عنه):قال

ذا روى الا مام ال  ؛ ثقة عأ ي: في قول من أ قوال أ هل العلم؛ فيوجد قول لبعض أ هل العلم يقول: )ا  ن راو 

 فهو توثيق له(.

عٌ عجيب!و  ذ هذا توسد مام من أ ئمة الجرح والتعديل روى عن راو؛ فهذ؛ ا  اي ا الروصار عندي كلد ا 

 يعتبر ثقة. 
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ذن فه نجد الكثيَر من أ ئمة الجرح والتعديل يرَوُون عن ضعفاء، ؛لكننّا عند الاس تقراء ه قول يرّدد ذا الا 

 .الواقع؛ ال مر الحاصل

عَ ابن عبد البر؛ فقا) قال ابن كثير: ةِ به؛ فهو  العِنايعْروفُ مَ ل: كُلد حامِلِ عِلْم  قال ابن الصّلاح: وتوس 

، حتى يتبين  جَرْحُهُ؛ لقوله عليه الصلاةُ وا مِ لسلامُ عدَْلٌ، محمولٌ أ مرُهُ على العَدالَةِ  مِنْ كُلِّ لُ هذا العِلمَْ : "يَُْ

 (خَلفَ  عدُولُه "

 وهذا توسّع أآخر!

 ا التوسّع الشديد؟ انظر ا لى هذ (؛وتوسّع ابن عبد البر) :قال ابن الصلاح

 يعني: أ يد حاملِ علم؛ أ ي مُحدث يروي حديثاً ويعتني بعلم الحديث؛ فهو عدلٌ. 

لقوله عليه الصلاة والسلام:  أمرُه على العدالة، حتى يتبيَّن جرحُه؛ محمولٌقال ابن عبد البر: )

 (1)("يحملُ هذا العلم من كلِّ خلف عُدوله

ذن عندنا ثلاث واة وتوثيقهم؛ وكا ةا  عت في تعديل الرد ا أ صحابهِ  ن عندمذاهب هي من المذاهب التي توس 

واة.  تساهلٌ في تعديل الرد

د من بعض المح ثين في التعديل؛ كذلك عندنا تشدد ثين في دِّ و كما أ ن عندنا تساهلًا من بعض المحدِّ

 وهذا مَوجود دائماً؛ حتى في زمانِنا هذا مَوجود. التجريح؛

 ن قبَل أ صحابها في توثيق الرواة؟م لآن ما هي المذاهب التي فيها تساهُلٌ وا

  مذاهب ةثلاث: 

ِّف سابقاً؛و ال ول:  -  (؛ ولو بروايتهِ عنه في قول: )بقوله هو ما ذكره المؤل

؛ قالوا: هذ مامٌ من أ ئمة الجرح والت عديل عن رَاو  يأ خذ  ساهل ممنهذا ت و ا يعتبر توثيقاً، أ ي: أ ن يرويَ ا 

ذ بناءً عليه س يُعدّل الك به  ثير من المجاهيل.ذا المذهب؛ ا 

ليه ابن عبد البر؛ وهو يقتضي أ نّ كل  القول الثاني:  - ا م يردِْ ؛ ما لمعنده ثقة راو   هو الذي ذهب ا 

 يعني المجاهيل عنده ثقات. يدلد على جرْحه؛

ذا لم يرَِدْ فيه جرحٌ ولا تعا   :المذهب الثالث: الذي يقول - ث من نه أ كديل ورَوى ع ن الرّاوي ا 

ع وتساهُل في التعّديل.واحد؛ يعتبر ثقة؛ وهذا أ يضاً   فيه توسد
                                                 

 (1/28"التمهيد" ) -1
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 فوث قوا المجاهيل.  ؛مذاهب معروفة عند أ هل العلم؛ تساهَل أ صحابُها فيها ةهذه ثلاث

 طيب ماذا نفعل؟ 

ذا عرفنا أ ن هذا الا مام مذهبُه هذا؛ لا نقبلُ تعديلَه كــابن حبان؛ ذا  ا  الرّاوي في  أ دخلفابن حبان ا 

ولا  ولم يتكلم فيه  بشيء لا جرحاً ولا تعديلًا؛ فهو  مجهول ا ن لم نجد فيه جرحاً  ،"الثقِاتكتابه "

 مجهول الحال؛ ل نّ ابن حبان ذهب ا لى مذهب ابن عبد البر  تعديلًا؛

ذا وث ق ابنُ  فيكون قد عرَفه،  يه؛ عل وأ ثنى الش يخَ  حب ان أ و كان يذهب مَذهب ابن عبد البر، لكن ا 

ذا وضعه مُجرّد وَضع في الكتاب  فيكون مجهول الحال؛ هذا حُكمه. ؛أ مّا ا 

ذا عرفنا عنه أ نه يقول بِأحَد هذه المذاهب الثلاث ،الا مام من أ ئمة الجرح والتعديل فنتوقف في  ة؛ا 

ل بناءً ع ؛تعديله لى قاعدته هذه التي فيها حتى نجد من تابعه على التعّديل؛ ل نهّ رب ما يكون قد عد 

 تساهُل.

 طيب؛ بماذا اس تدل ابن عبد البر فيما قال؟

والحديث في نفسه ضعيف؛ ضعّفه جمع  (1)"يحمل هذا العلم من كل خلف عدُولُهاس تدل بحديث: " 

 حكم عليه بعض أ هل العلم بلوضع. من علماء الحديث منهم الّارقُطني؛ بل

 ضي واللهيُر مَرْ وفيما قاله اتسّاع غ) :بعد أ ن ذكر كلام ابن عبد البرقال ابن كثير:)قال ابن الصّلاح 

 (.أ علم

ذ  :انتقد ابن الصلاح كلام ابن عبد البر؛ فقال ي ا لى يؤدّ  ن هذا الكلاما  فيه اتسّاع ! أ ي توسّع؛ ا 

 توثيق المجاهيل.

ليْه) :قال ابن كثير رحمه الله  (قوياًً  قلت: لو صّح ما ذكره من الحديث؛ لكان ما ذهب ا 

 يدلد على ما اس تدل عليه ابن عبد البر، وقوله يكون قويًا.  يعني الحديث الذي ذكره؛

،قال ابن كثير: )  (والله أ علم .وال غلبُ عدم صّحته ولكن  في صِح تهِِ نظََرٌ قويٌّ

ته،  وال غلبُ عدم صّحته. معنى في صحته نظر: يعني أ نهّ لا يسلّم بصح 

                                                 

فُونَ عَنْهُ تََْرييفَ الْغاَلييَن »رفََـعَهُ قاَلَ: "  ونْ أَبِي هُرَيْـرَةَ وَعَبْدي اللَّهي بْني عُمَرَ (: )ع1/140قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ) -1 لُ هَذَا الْعيلْمَ مينْ كُل ي خَلَفٍ عُدُولهُُ، يَـنـْ يََْمي
 « ".وَتََْوييلَ الْجاَهيلييَن وَانتْيحَالَ الْمُبْطيليينَ 

 لى الوضع(.فيه عمرو بن خالد القرشي، كذبه يَيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إرَوَاهُ الْبـَزهارُ، 
 ( من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلًا.1/59وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" )
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العلماء على معنى ال مر لا على قد حمله ف على ما قاله؛رحمه الله  ابن كثيروافقَُ وحتى مع صّحته؛ لا يُ 

"؛ أ ي ليحمِل هذا العلم من كُلّ خلف  يحمِل هذا العلم من كُلّ خَلَف عُدُولهمعنى الخبر، وقالوا "

 عدُوله؛ يعني فليَْعتِن العُدول بحمل هذا العلم في كّل زمن.

ذقالوا: لِوُجود من حمل هذا ا  لا يمكن حَمل الحديث على ظاهره. اً لعلم وهو غيُر عدل وغير ثقة، ا 

كن يوجد ل ؛كذاالغالب هو ه :وحملَه بعض أ هل العلم على أ نه خبر؛ ولكنّهم حملوُه على الغالب؛ فقالوا

 اس تثناءات بناءً على الواقع الذي وُجد. 

؛ لحاصلل نه مُخالف للواقع ا لكن الحديث ضعيف فارتحنا، ولم يعد عندنا حاجة لهذه التأ ويلات؛

اعين والذين هم ليسوا ع :فالواقع الموَْجود الآن م قد حملوُا في دينه دولًا أ نه يوجد الكثير من الكذابين الوض 

لّا من كان عدلًا؛ " "! فٍ عُدولهل خلن كيحمل هذا العلم مهذا العلم؛ فكيف يقُال لا يُمل هذا العلم ا 

 لا يقُال هذا.

 

 بطُ الراوي؟كيف يعُرَفُ ض 

اوي بِمُوافقَةَِ الثِّقاتِ لفظاً أ و معنى، وعكسُهُ عكسُهُ ) قال:  (: ويعُرف ضَبْطُ الر 

 ضبط الرّاوي: يعني حِفظه؛ كيف نعرفه؟

 أ ما بلنس بة لنا؛ فنعتمد على أ ئمة الجرح والتعّديل؛ هم الذين يقومون بهذا الواجب؛

 وي حافظٌ أ و ليس بحافظ ؟لكن أ ئمة الجرح والتعّديل كيف يعرفون أ ن الرّا

 ( بموُافقة الثقِات لفظاً أ و معنى)قال: 

كسفيان بن الحسين يروي عن الزّهري، أ ريد أ ن أ عرف الآن سفيان بن الحسين  ؛يعني مثلًا عندي راو

هذا الذي يرْوي عن الزدهري هل هو حافظ؛ حافظته قوية وجيدة أ م في حِفظه سوء؛ فلا أ قبل 

 خبُره؟

ئة اله م ل حاديث التي يرْويها عن الزدهري؛ نجمعها؛ فجمعوا أ حاديثه عن الزّهري، مثلاً قالوا: ننظر ا

فننظر هل توُافقها أ م  ،حديث عن الزّهري؛ نقُارن هذه ال حاديث برواية بقِيةَ أ صحاب الزدهري عنه

نريد أ ن نصل  تُخالفُها؛ طبعاً رُبما هو يزيد أ ش ياء غير مَوجودة عند الآخرين؛ هذه الزيادات هي التي
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ليها؛ هل نقْبَلهُا منه أ م لا!   ا 

كيف؟ بمقارنة رواياته التي رواها عن الزهري بروايات غيُره عن الزهري؛ فحين نقُارن ونجده في الغالب 

يُفظ جيداً؛ حافظتُه سيئّة؛ فنعرف  يِهم ويُخْطئ ويروي من المنُكرات ما يرْوي؛ عندئذ  نقول: هذا لا

.  عندئذ 

 بكرو عَمرو و يأ تي مثلًا زيد وعمرو وبكر؛ هؤلاء الثلاثة يرْوُون عن عبد الرّحمن؛ فزيد مثال ذلك: 

 ،اً، وأ حيانًا بعضهم يزيد على بعضيرْوُون نفس ال حاديث غالب

ن بنفس  يرْويا مثلاً فال حاديث التي يرْويها الثلاثة نفس ال حاديث، نقُارنُّا ببعْضها فنجد زيداً وخالاً 

 أ ش ياء كما يقُال اليوم يخلط ويُذف حاديث، وبنفس الروايات، لكن نجد عَمراً الطريقة؛ نفس ال  

 ؟ويقلِب، وربمّا يرْوي بعض ال حاديث الزائدة التي فيها نكارة أ يضاً! عندئذ ماذا نقول

ها بلاف م ران؛ ويه الآخيرَْ  انقول: عَمرو هذا يبدُو أ ن عنده مُشكلة في حِفظه؛ يقْلِب ال خبار ويغُيّرِ

ذ  بماذا نحكم على ضبطه؟ نحكم عليه بأ نه ضعيف. اً ا 

 وا على الراوي هل هو ضابط أ م لا.هكذا يفعل علماء العِلل عندما يرُيدون أ ن يُكم

ثبات عدالة الرّاوي وضبطه.هنا يكون قد انتهىى من الكلام عن ط  ريقة ا 

 : خلاصة ال مر

 كيف نثُبِت عدالة الرّاوي؟ 

مّا بش تِهاره بلخيْر، والثناء  -   .الجميل عليها 

مام  واحد من أ ئمة الجرح والتعّديل له.  -  أ و بتعديل ا 

 ونعرف ضبطه؛ بمقارنة رواياته مع روايات غيره من الثقات. 

 


